نُورُ القُلوبِ

فِي نَظْمِ سِيرة يُوسُفَ بنِ يَعْقُوبَ
عليه السلام
لمحمُودِ الكَردُوسِي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

1. بـبــاسم الله أبدأ مــــــسـتــعـــيــــــنا           وهاأنذا أصلي مســـتـــكـــــــينا
2. على الهادي البشير كذا الصـحابة         وآله ثم كـــــــل الــــتــابـعـــــيـــــنا  
3. كذا وسلامنا أيــــــضا عليــــهــــم           فإنهمو هــــــداة مؤمــنـــــــــــــــونا
4. وبعد فإن هذا النظم يحــــــكــي            ليوسف قصة يا مــــــسـلـمـــــــونا 
الرؤيا

5. و لما قد رأى الصــــــــديق رؤيـــــا             وأصدق شيء رؤيا المــرسلينـــــا
6. فجاء أباه يــقـــصـــــــــص ما رآه              ففهــمــــــــــــه بأن تبقى مكــينا
7. فلا تقـــصــص على الباقين هذا             وقاك الله شر الحاســــــــــــدينا
8. وبــشــــــره وعــلمـــــــــــــه بأنــــه              سيــعـــــــلو في منازل مــتـــــــقينا
كيد إخوته

9. وإخوته لقد ظــلـــمــــــــــوه حقا            أرادوا قتـــــله زورا مـبــــــيــــــــنا 
10. ولكن الإله لقد حـمــــــــــــــاه              لتبليغ الرســـــــــــــــــالة ياأمـينا
11. أرادوا قتله حتى يــفــــــــــــوزوا              فقــــــــــــالوا يأبانا كائديـــنــا
12. فأرسل يوسفا يرتع ويلــعــــــب             ولا تخش الذئاب الآكــــلينـــا
13. فإنا عصبة لا تخـــــــــــش شيئا            وإن يأكله كنـا الخاســرينـا
14. وألقوه بجب ذا عـمــــيـــــــــــــــق             شروه للأناس الســـــــــــــائرينا
15. فباعوه بأثمــــــــــــــــان رخيصة             وكانوا فيه قوما زاهـــــدينــــا
16. وجاءوا بالقـمــــيــــص ولطخوه             دما حتى يكونوا صادقــــــــينا
17. وذا يعقوب قد فهم المكــــــايد            بفعلهمو فأصبح ذا حـــــــزينــــا
18. وقال الله ربي المســـتـعـــــــــــــان            فغير الله لا أبــغــــــــي معـــيــنــا
19. وقد رضي القضاء وما توانــــى            فأرضاه إلـــه الــعــــــــــــالميـــــنـا
20. وقد وصى العزيز بذا الغــــلام             وكان جمــاله شــيــئا ثمينــــــــا
قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام

21. وإمرأة العزيز بها صـبـــــــــــــــابة             ليوسف حبها كــــان الـمعينــــا
22. لرغبـــتها إليه في فــــــــــــــــــراش             وذاك الفعل فعل المذنـبـــيـــــــــنا
23. فنجاه الإله من الوقــــــــــــــــــــــوع            فإن الله يحمــي المرسـلــــــــينـــــا
24. من الذنب الكبير أيا حـبــيــــبي            وهذا الأمر مشتهر يـقـــيـــنـــــــا 
25. فلا يعصى النبـــــــــــيـــــــــون الإله           وقد كانوا دعـــاة مهتديــــنــــــــا
26. وبرهان الإله لـــقـــــــــــــــــــــد أتاه             فقال الصدق والحق الـمـــبـــينا
27. معاذ الله لا  أعصـــــــيــــــه ربـــي             فأعرض عن طريق الظالمــــينا
28. ويوسف قد تعالى فـــي تــقــــــــاه             وإن الله يرضي الــمــتـــقــيــــــنا
29. قميصه قد تمزق مــــــــــــن ورائه            بهذا الحق يظهر مســتـــبــــــيــنا
30. تبـــين أنها كـــــــــــذبت عـــــــليه             وذا كيد النـســـــاء أيا أمينـــا
أمر النسوة معه عليه السلام

31. تفشى ذا الحديث إلى الـنـــــــــــساء            تساءلت النساء أذاك فينا؟
32. وقلن  وكيف ترغب في فتاهــــا؟             نراها في ضــــــلال الغابرينا
33. فلما أخبرت عــنـــهــــــــــــن قــــالت :          سأجمـــعهن حتى يرتضـــيـــنا
34. فآتت كــــــل واحدة تـــــــــــــراها              بسكين بهذا قد بلـيـــــــــنـــــا
35. وأخرجـــــت الغلام لكــي يَريْنــَه             فأكبرن الجـــمال المســـتبينا
36. وقطعن الأيادي مدهـشــــــــــــات              فذا ملك جميل الســـمت فيـنا
37. وشطر الحسن قد أوتيه يوســـف             فعذرا من فعال المغرمــيـــــــنا
وضعهم إياه في السجن

38. وقد أمروا بوضعه في السجون                وذا حتى يكــــونوا موهمــينا 
39. بأنه قد أراد الشــر فــيــــــهــــــم              وهذا الإفـــــك فعل الظالميـــــنا
40. وقال السجن أحسن من فـــعال              سترديني لأسفل ســـافليــنـــــا
أمر الفتية ودعوة التوحيد

41. وجاء ليوسف الصديق فــتـيـة             فقص كلاهما الرؤيا يقــينــا
42. فأخبرهم بتأويل المــنــــــــــــــــام            ويوسف من دعاة الحــق فينـــا
43. فقال لهم بأســــــلوب عـــــــــــلي            وكان كلامه حقا مبـــيـــــنا
44. "بأن الله واحد فـــي عــــــــــلاه"           وهذا القول دعوة مرسلــــيـــنا
45. "وربي الله لم نعبــد ســــــــــواه"            فإن اللــــه رب الــعـــــــــــــــالمينا
46. أأرباب لكـــم خير أم اللــــــه              يا قومي ؟ فكونوا مسلميــنا
من رؤيا العزيز إلى نهاية القصة

47. وقال عزيزهــــــم إني رأيـــــــــت              فذي سبع عــــجاف يغـتـذينا
48. على السبع السمان فأخـــبروني            ـــ وليس هناك إنس عــارفوناـــ
49. فقال القوم إنـــــــس الأمر هـــذا             فما كنا له بالـعــــــــــــــــالمينا
50. فقال فتاهـــمـــــــو  إني لأعـــلم               بيوسف إذ يقول الصـــدق فينا
51. فقال عزيزهم هيا ارســـــــــلوه               لنعلم ما يقول مـــعــــــــــــــبرونــا
52. فجاء فتاهمو يبغي الســـــــــؤالا             ليوسف يا إمام الصـــــــــادقينا
53. فقص الأمر حتى يخــــبـــــــرنـــه             ويوسف قد تفهم ما يكـــــونا
54. فقال ستزرعون الســبــع دأبــــا              وهذي السبع سبع من سنيــنـا
55. فما حصد اتركوه بالسنابــــل              وهذا علم يوسف يــــا أميـنـــــا
56. ويأتي بعد سبع ذي شـــــــــــــداد              فيأكلن المقدم إذ حصـيـــــنا
57. ويأتي بـعــد ذلك عـــــــــــــام فيه              يغاث الناس أيضا يعصـــــرونا
58. فقال عزيزهم هيا اخــرجــــوه                 ولا يبقى بسجن المعـــتديــــنـــا
59. ويوسف لا يريد الأمـــــــــر قبــل               براءته فع الأمر الــــــمـــبـــيــنا
60. عزيزهمو لقد سأل النــســــــــــاء             بماذا قد ظلمتـــــــــــن الأمينا؟
61. فقلن بأنه رجـــــــــــــــــــل شريف               وكان عــفـــــافـــه مثلا يقينا
62. وإمرأة الــعــــــــزيز علت فـقالت :             بأن الحق حصحص مستبينا
63. فيوسف ذا بريء من فــعـــــــــالي              ولا يهدي الإله الخائــنــــيـــــنا 
64. وإن النفس تأمر بالـمـعــــــــاصي               وعفو الله شامل تائــبـــــيــــنا
65. عزيزهم اجـــتــــبــاه لأن يوسف             إمام للتــــــقاة الزاهـــــــــــدينـــا
66. ويوسف ذا حفيظ يا خليلــــــــي             عليم في شــئــونــهــــمو مكينا
67. وإخوته لقد جاءوا إلــيـــــــــــــــــه             وهم لأخـــيــــهــمو لا يعلـــــمونا
68. فجهزهم وأكــــــرمهم وقـــــال             أريد أخاكمو حــتى يكـــونا
69. لكم كيل مزيد في تـــــمـــــام              وإلا لن تكونوا منزلــيــــــــــنــا
70. فجاءوا بالبــضــــاعـــــــة للبـــلاد             وقالوا يأبانا مــشـــــــــفـــقـــــينا
71. عزيز الــقــــــــــوم أعطانا كثيرا             يريد أخا وإلا يمـــنـــــــــــعــــونا
72. فأعطاهم أخاهم  وهْــو يخشـى             عليه من فعال الظــــــــالمــيــــنا
73. وأعطَوْه العهود بأن يكـــــــــونوا            لهذا الإبن دوما حافــــظـــــــينا
74. فوصَّاهم وأعطــــاهم نـــصــيحة             إذا دخلوا وهم متفــــــــرقـــونا 
75. يكون الأمر خيرا في رشــــــــــاد             وحفظا من عيون الحاسدينا
76. فجاءوا من بلادهـــمـــــــــــو إليه              مراد أبــيـــهــمـو فعــــلوا يقينا
77. فآوى يوســـــــــــــــفٌ حبًَـــا أخـاه              إليه يا سمـيعي القــول فــيـــنـا
78. وذا جعل السقــــــــاية في رحالـه               وقال مــؤذن في الواقـــــــفــينا
79. لقد سرق الصــــــواع من العزيز              وإنكمو لـــــديـنا ســــــارقونا  
80. فقالوا لا نريد الشـــــر فيكــم              وإنا يــا مــؤذن  صـــــــــــادقونا
81. وقد وجد الصـــــواع لدى أخيه              فقالوا خــذ مكـانه يا أمـينا
82. لأن أباه شــيـــــــــــــــخ ذا كبير               فقال معـــاذ ربـــي قد هــدينا
83. فإنا نأخذ المحتال مـنكـــــــم                ولا نرضى به بـــــــــدلا ثـــمينا
84. فلما استيأسوا خـلصـوا نجيـا                فقال كبيرهم إنا خــطيــنــا
85. فقولوا يأبانا ها أخــــــــــــــــونـا                لقد سرق العزيز وقد بلــيــنا
86. فقال أبوهــمــــو حزنا عــــــليه                فيا أسفى وقد سلب الـعيونا
87. فلامـــــــــــــــوه وعـــــــابـــوه لهذا               وكان أبـوهمو  دوما حزينـا
88. ومزجاة بضاعتهم وجــــــــاءوا                إليه من بــــــــــلاد طالـبـــيــــنا
89. زيادة كيلهم فهمو بـــضـــــر                 وإن الله يجزي الـمــنـفقـيــنا
90. فأخبرهم بفعلهمو بـــيــــوســـــف               وهم لأخيــــــه أيضا جاهلــونا
91. فقالوا أنت يوسف و الـــحـــبــيب              فإن الله يرضــي الصابريـــنـــا
92. لقد فضــــــــلــــت حقا يأخــــــــــانا            وقد كنا أناســا خاطـــــئـــينا
93. فقال لهم وقد أبدى التسامـــــــــح            فلا تثريب أنــــتم تائــبـــــــــــونا
94. وأعطاهم قميصــه كي يروحــوا           إلى يعقوب رهطا مســرعـــينـا
95. فيلقوه على الوجه الجمـــيــــــــــــل             فيصبــــح من أناس مــبصرينا
96. وأرسلهم لهذا الأمـــــر أيـــضـــــــــا            بأن يأتوا بأهــــله أجمــعــيــنـــا
97. وقد فعلوا المراد بــغــيــــــــــــر شك            وقد دخلوا بمصـــر آمــــــنـيــنا
98. فأكرمهم وأرضاهم جمــــــيعــــا            وقد خروا إليه ســـــاجـــــدينا
الخاتمة
99. بهذا البيت قد أنهــــــيــــت نظمي            فحمدا للإلـه به رضــيــــنـــــــا
100. صلاة الله تعلو بالســــــــــــــــــلام              على المختار خير المرســليـــنــا
101. كذا وعلى الصحابة يا خلــيلي              وآله ثم كـــــل الـتـــــابــعـــينا
                                    



كتب

محمود  الكردوسي

المدمر ــــ طما ـــ سوهاج
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